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شريعة موسى أن واعتبار  ،يبدو أن الجيل الذي تربى على تدبير العصر الوسيط 
الجسدي" بعد أن  الاستعداديجمع الشمل حول " ، بدأهي أحد مكونات العهد الجديد

ر من بياناات تاالا    أنكر صراحة النجاسة. لكن الجدير بالملاحظة هو أن ما يصدُ
تؤكد المنع على أساس أن هذا ما اساترر    أخرى وأحياناً  ،أحياناً بترك الأمر للبحث

صار معروفاً   عصر المتناي   الاستررار الذي دون أن نسأل منذ متى تم هذا  ،الكنيسة
 كان البابا كيرلس السادس يصلي كل يوم.، بينما ة فرطالأنبا شنود

الامتناع عن الشركة بسب  وظائف أعضاء الجسد بالنسبة للرجال والنسااء   
ذلا    ؛م هذه الممارسةولا يوجد تعليم أو قانون يمكنه أن ينظِّ ،ترك للضميريُ هو أمرٌ

ت وصار فَرِوثانياً بالخاايا العامة التي عُ ،أولًا بالهرطرة خاصٌّ لأن المنع برانون هو منعٌ
تحت قانون توبة. أما المنع باسم الاستعداد الجسدي ومهابة السر وماا  بسببها الخاطئ 

أي جساد الار     ،لأن طعام الخلود .يمانية لهإلا قيمة ، فهو ما رنانةٍ لفاظٍأليه من إ
 فهو "طهاارة   ،ن يتناول منه"لم أبديةً "يعاى خلاصاً وغفراناً للخاايا وحياةً، إنما ودمه

ولا يمكان لأي   ،والله هو خالق الجساد  .للمرضى" بل "هو شفاءٌ ،للنفس والجسد"
 ومصالحةٍ سلامٍ بل يستعد عندما يتحد بالنفس ويصب  أداةَ ،أن يستعد بالامتناع جسدٍ
 ،ةٍيهوديا  ممارسةٍإلى  جاءصالحة. أما الالت وحياةٍ تعكس ما   النفس من أعمالٍ ومرآةً

بكال  - ن الجساد  أنكار  ي أمرٌ ،بريئة مثل "مهابة السر" بأسماءٍوتغاية هذه الممارسة 
فخارستيا عندما بالاتحاد الأبدي   الإ س دِّوقُ ،  المعمودية والميرون س قد قُدِّ -وظائفه

وهو السر الثلاثي: المعمودية  ،جسد المسي  الكنيسة "سر الانضمام"إلى  نال من أنضم
 التناول. –المسحة  –



3 
 

له إنع ن صُمِ الجسدُ ،وسبرتها المانوية ،الغنوسية بكل مدارسها ،حس  كلاهما 
تحاريم الممارساات   إلى  يهاد   ،ترتي  العهد الرديم عن طهارة الجسدكان الشر. و

لهاة  إللآلهاة عشاتاروت    المعاشرات الجنسية مثل الزنى إرضاءًالكنعانية التي ترى   
 ،الحيض يستخدم   السحر. ولكن بعد أن جاء الإنجيل دمُكان و ،الإخصا  الجنسي
هو  أن الجسد  وأدرك الإنسانُ ،ماًوصار الزواج مكرَّ ،تم ترديس الجسد ،وزالت الوثنية

لنا    ه بل و  ،بالردوس ابن الله عندما تجسدس الجسد لأنه اتحد دِّوقُ ،له الخيرإنع ن صُمِ
عضاء جسده. وصار الاتحاد بالر  أبدياً لا دخال  أالمتجسد ذات الاتحاد الذي جعلنا 

لأن الترديس هو هبة روح الرداسة،  ه؛  ترديس دورٌ أو لأي ممارسةٍ ،لوظائف الجسد
هاو  يمان بأن الله ن المنع من الشركة هو ضد الإأأصب  من الواض  لذا  .الروح الردس

 أو أقل قداسة  ،لا أعضاء للجسد أقدسوأنه  ،عضاؤهأخالق الجسد بكل وظائف 

تحااد  شيئاً عان الا  ،عن الموانع قبل التناولالشائع   زماننا الخاا  لا يردم  
 ية:بالر  يسوع   السر المجيد، وهنا نضع أمام الرارئ الملاحظات الآت

فرد  ،بالتناول لَمُوكَ ،لأنه تم   المعمودية والميرون ؛التناول سبق  الاتحادُ 
على عدم الفصل بين الأسرار الثلاثة:  -طوال تاريخها-حرصت الكنيسة الأرثوذكسية 
جسد إلى  ن هذه السرائر الثلاثة هي سر الانضماملأ ؛المعمودية والميرون والإفخارستيا

الاتحاد ، فإن قد تم فعلًا بالنعمة المعااه   سر الانضمام ،الكنيسة. ولأن الاتحادالمسي  
لا  ( هو اتحاادٌ 19: 2أي اتحاد العضور بالرأس ربنا يسوع المسي  )كولوسي  ،بالر 
قاال عناه    محبةٍ فهو اتحادُ .(38: 8من أشكال الانفصال )راجع رو  شكلٍ يربل أيَّ

اة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة رسول المسي : "لا موت ولا حي
ولا مستربلة. ولا علو ولا عمق ولا خليرة أخرى تردر أن تفصلنا عن محبة الله التي   
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وليست محبتنا نحان الاتي    ،فهي محبة الله التي   المسي  ،(38: 8المسي  يسوع" )رو 
 لآخر للضعف. تتعرض من آنٍ

اد بالر  هو حياتنا اليومية العادية التي لا تفصلنا عن ما يسبق التناول بعد الاتح 
 الخاية التي تجاسر البعض وقال إهااا  ولا حتى ،ولا وظائف الجسد ،لا الجسدف .الر 

 جديادةً  ن صار خلرةًلأن م  ، تردر أن تفصلنا عن المسي .نسان عن المسي تفصل الإ
، ليكون عضواً   جسد ابنه ربنا يسوع المسي  ق لِمن جديد بروة الله الآ ، وخُ ق لِوخُ

بعاض  إلى  وقد نعود ،قد نُصا  بالفتور والضعف .الخلرة الرديمةإلى  ن يعودلا يمكن أ
لأن  ؛قديماةً  ولكنها لا تصاب  خلراةً   ،للتجار  والفشل ضة الخاايا لأن حياتنا معرَّ
 ؛. هذه هي قوة عمل الر  فيناالوراءإلى  للعودة قابلٍ غيُر أبديٌّ لهيٌّإ التجديد هو عمل 

لا يحرمنا من براء ما فعله الار    ،لأن صراعنا ضد جنود الشر على المستوى السمائي
 ن يزول أو يتبدد.يمكن ألأن عمل الر  يسوع ليس هشاً بحيث  ،فينا ولأجلنا

الكنيسة هاو أسااس   إلى  أن الانضماموإذا كان التعليم المعاصر ينسى  
فماذا  ،ت عن الاستعداد قبل التناولويصرخ بكل ما يمل  من تعنُّ ،اتحضورنا الرداس

إلى  ليس فرط   سر الانضمام ،أي شركة الاتحاد التي أخذناها ،عن البراء   الشركة
هل فُردت الشركة بساب    ؟بل براء كل واحد منا   الشركة ،أي الكنيسة ،الجسد

 ؟وظائف أعضاء الجسد
نا   الشركة بعد  م  اسمع وم  أقرأ شيئاً عن برائننيأأذكر جيداً  

لأن ما هو  ؛ولكنه لا يكفي ،من السروط )وهذا جيد( ننا نسير بخوٍ أسوى  ،التناول
 يجابي.إما هو إلى  ولا يرودإيجابياً، سلبي لا يكون 

 

 :رثوذكسية نوعانن الحياة المسيحية الأإكان يرول دائماً 
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 وتجعل الفكر هو محورها. ،تبدأ بالفكر حياة  

محورها الأساسي فرط تصب  المحبة هي لا و ،تبدأ بالمحبةحياة   يفه أما 
 ،ن  تفكر لكي تح ا أمَّفإيضاً التي تخلق الفكر وتحرك الإرادة. أبل هي  ،الذي يحركها

 آخر مختلف. أو تح  لكي تجعل  المحبة تفكر بأسلوٍ 

إماا أن   .ولكن عن السايادة  ،للمحبة عن الفكر طبعاً لا يوجد هنا انفصال  
لى الفكار  المحبة عإما أن تسود و ،بل ويجعلها محايدة ،الفكر على المحبة ويحددهايسود 

 وتخلق مسارات جديدة للفكر.

ولكن  ،قد يكون تدريباً عرلياً نافعاً عند البعض ،ن التأمل والهذيذإكان يرول  
 رؤيتنا لله.إلى  كه المحبة هو الذي يرودوالذي تحرِّ ،التأمل والهذيذ النابع من المحبة

ن أ  قبال  حِا أ :زاًوج وطبعاً كان السؤال هو: ماذا أفعل؟ وكان الجوا  مُ 
  الشاركة   وكان البراءُ .ن تصلي وتصوم  قبل أحِأو ،ن تفكرأ  قبل حِأو ،تتكلم

أعاف عان    وكان يرول: المحبة تجعلني .هو محور التعليم. الشركة هي الاتحاد بالمسي 
لأن البراء   حضارة   ؛أسهر الحديث لأن اسم يسوع أحلى من العسل، والمحبة تجعلني

 ،ي قداسا كل ياوم صلِّتجعلني أُهي التي والمحبة  .الدهر الآتي   هو عربون حياةحِمن أُ
"مجداً  :يصلِّوقرباناً للر . عندما أرفع الرربانة وأُ وهي التي جعلت من جسدي ذبيحةً

ال  أن نصلي "من أجال هاذه   يالشماس مرد ن إف ،وإكراماً للثالوث الردوس ..."
أن البساااء والساذج   ، وقد ظن ا"الررابين المردسة الكريمة وضحايانا والذين قدموه

لأننا صرنا ذبائ  روحية حية    ؛ا جميعاًولكنها عنَّ ،تردمات الخبز والخمرالمرصود هو 
ذبائحنا مان   كلَّ ناو  حول المذب  لكي يربل الرُ  ،ولذل  .(1: 12المسي  )رو 
 عرش الثالوث. ،لأن المركز هو المذب  المردس ؛الأرض الأربعكل جهات 

لا شيء  :قال لي بكل بشاشةٍ ،فعلهاأوعندما سألت عن الأمور التي يج  أن  
ن تجعل محبت  للر  هي التي تحرك . وقد تبدأ هذه المحبة بالفكر أ ، فرطمالو  من 
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 عف أطل  معونة الروح الردس.عندما تض لكن. و

 :هاإلي نتبهتثلاثة أمور يج  أن وهناك  

حضور الار     إلى  بل هي الانتباه ،العواطفهي ن المحبة ليست إ 
 و  الآخرين. ،الكون كله

بال   ،ليس بالفكر وحاده  ،المحبة هي إرادة الرل  أن يلتصق بالر  
 الرلبية.الإرادة وبالنية بأي  ،بالعزيمة

، ولا ولا تحاصاره  ،  قلب  دائماً لأنه حاضرٌ ؛لا تبحث عن الر  
حساسا   ، بل اجعل اسم يسوع هو إن تحس به كما تحس بجزء من جسدكتحاول أ
 بصاليات لإسم ربنا يسوع.ولذل  علي  أن تحفظ الإ ،الروحي

 لأن الله محبة. ؛طريق المحبة هو طريق الحياة الأبدية

 ورج حبي  بباويد. ج     


